
كابوس مصر: حرب السيسي على الإرهاب
, كتوبر كتبه ستيفن كوك |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

في  أيلول/ يناير من سنة ، خ عشرات الآلاف من المصريين إلى الشوا للمطالبة بضرورة
يبًا، وبعد ثمانية عشر يومًا، تنحى انتهاء حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر لمدة  سنة تقر
مبارك عن السلطة، كان المصريون يرددون في ميدان التحرير شعارات مثل “ارفع رأسك عاليًا، أنت

مصري”،  أو “يمكننا أن نتنفس الهواء النقي، يمكننا أن نشعر بحريتنا”.

قال العضو السابق في البرلمان جمال حشمت خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إنه “بعد غياب
عــن الساحــة العالميــة لمــدة  ســنة، عــادت مصر”، أمــا الآن، فقــد أصــبح هــذا الفخــر والأمــل طــي
يًا، لكن الرئيس عبد النسيان، فمرة أخرى، يحكم البلاد مسؤول عسكري سابق يعتمد نظامًا دكتاتور

كثر استبدادية من النظام الذي أشرف عليه الرئيس السابق مبارك. الفتاح السيسي وضع نظامًا أ

يبًا، تعتبر الأوضاع في مصر الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الثورة، فالاقتصاد بكل المقاييس تقر
يشهد ركودًا، كما أن احتياطيات مصر من العملات الأجنبية انخفضت إلى مستويات “خطيرة”، ففي
شهـر تمـوز/ يوليـو السـابق، أصـبحت قيمـة احتيـاطي العملـة الأجنبيـة  مليـار دولار، ممـا يعـني أنهـا
بلغت أدنى مستوى لها منذ ما يقارب السنة والنصف، أي أنها أصبحت بالكاد تكفي لتغطية تكاليف
ثلاثــة أشهــر مــن الــواردات، هــذا بالإضافــة إلى أن قيمــة الجنيــه المصري شهــدت انخفاضًــا ملحوظًــا،
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وبذلك، بدأت الحكومة المصرية في العمل على تقنين الدولار.

أما السياحة في مصر، والتي تعتبر أهم مصدر للعملة الصعبة وللاستثمار، فهي تمر بأزمة أيضًا، ففي
سنة ، زار مصر ما يقارب المليون سائح كل شهر، أما في شهر أيار/ مايو الماضي (آخر شهر تم فيه

نشر إحصائيات)، زار مصر ما لا يزيد عن  ألف سائح.

هذا بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية المصرية وتدهور نظم التعليم والصحة العامة، كما أن حاولي
.% مليون مصري، يعيشون في الفقر، كما أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تجاوزت .

وعلى الرغم من كل هذه الأزمات إلا أن حكام مصر لم يحاولوا فعل الكثير لإنعاش الاقتصاد، بدلاً عن
ذلك، واصلوا التركيز على أمر واحد لأنهم بارعون فيه: قمع المواطنين، منذ سيطرة السيسي على
كثر من  ألف شخص، السلطة في تموز/ يوليو من سنة ، ألقت قواته الأمنية القبض على أ
كثر من  شخص (بما في ذلك ما بين  و شخص في يوم واحد في كما قاموا بقتل أ
شهر آب/ أغسطس سنة )، كما “اختفى” مئات آخرون وتم احتجاز آلاف الأشخاص في انتظار

محاكمتهم، وجُ عدد لا يحصى من الأشخاص.

كثر من ثلاث سنوات من تنحي الرئيس محمد مرسي بعد انقلاب عسكري، أصبح للدولة المصرية وبعد أ
وظيفة واحدة: تدمير المنظمة التي ينتمي لها مرسي وهي جماعة الإخوان المسلمون، ولم يهتم قادة
مصر بما قد يلحق المواطن المصري العادي بسبب هوسهم بهذه المنظمة، فالمصريون يعانون وبشدة،
يا وليبيا يدفعون الثمن أيضًا، وذلك لأن لكنهم ليسوا وحدهم في هذه المعاناة، فسكان غزة وسور
ملاحقة مصر للإخوان المسلمين، أو أي منظمة لها أدنى نقاط التشابه مع الإخوان، أصبح أهم مبادئ

السياسة الخارجية والداخلية لمصر.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للولايات المتحدة (أهم مصدر للمساعدات الأجنبية) المساعدة في تغيير
مسار البلاد، لذلك، فإنه على الحكومة المصرية أن تحاول حل مشاكلها بنفسها، لكن إلى حد الآن، لم

يظهر السيسي أي علامات على استعاده أو قدرته على إحداث أي إصلاح.

“أصل كل شيء“

ــولي الســيسي ــل ت ــدأ قب ــة في جماعــة الإخــوان المســلمون وخــوفهم منهــم ب ــاه الحكومــة المصري اشتب
للسلطة، ويعود ذلك إلى سنة ، عندما قامت الحكومة المصرية بحل الجماعة متهمين إياهم
بالتخطيــط للثــورة، وسَــجن الرئيــس جمــال عبــد النــاصر آنــذاك الآلاف مــن أعضائهــا بعــد نجــاته مــن
يــق مختلــف، وتحمــل وجــود محاولــة اغتيــال ســنة ، أمــا أنــور الســادات فقــد حــاول اتبــاع طر
جماعــة الإخــوان لفــترة قصــيرة إلى أن ســاءت علاقتــه مــع الجماعــة بعــد أن وقــع معاهــدة سلام مــع
إسرائيل سنة ، أما مبارك فقد تساهل أيضًا مع الجماعة في البداية على أمل أن تكون وسيلة
لمنــع ظهــور جماعــات أخــرى عنيفــة، لذلــك، تــم الســماح لأعضــاء الجماعــة بالعمــل في الجامعــات علــى
سبيــل المثــال، ولم يحــاول مبــارك تعطيــل شبكــة الخــدمات الاجتماعيــة للجماعــة علــى الرغــم مــن أن
حكومته حاولت التحكم فيها، لكن عندما تبين لمبارك أن سلطة جماعة الإخوان تعززت، قام باتخاذ



إجـراءات صارمـة، خاصـة بعـد فـوز المـرشحين التـابعين لجماعـة الإخـوان بحـوالي % مـن المقاعـد في
الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة ، وقد سجن على إثر ذلك المئات من أعضاء الجماعة.

أما الآن، فإن السيسي وحلفاءه يريدون سحق جماعة الإخوان والتخلص منهم إلى الأبد، بالنسبة
إليهم، لا يوجد أي فرق بين جماعة الإخوان وتنظيم الدولة، وذلك على الرغم من أن تنظيم الدولة

كان قد أعلن أنه يعتبر جماعة الإخوان “مرتدين”.

خلال مقابلة له مع صحيفة “دير شبيغل” في أوائل سنة ، قال السيسي “كلاهما يشترك في
نفس الإيديولوجية، الإخوان المسلمون هم أصل كل شيء، فكل المتطرفين الآخرين بدأوا من تلك
المنظمـة”، وفي كـانون الأول/ ديسـمبر، وضعـت الحكومـة المصريـة جماعـة الإخـوان المسـلمين في قائمـة
المنظمات الإرهابية، ومنذ ذلك القرار، وإلى جانب الاعتقالات الجماعية، دفعت الحكومة بالعديد من
قــادة الجماعــة إلى الفــرار مــن القمــع والتــوجه إلى الدوحــة ولنــدن وإســطنبول، كمــا قــامت الحكومــة

المصرية بوقف نشاط ما يقارب عن  منظمة غير حكومية، مدعية أنها مرتبطة بالجماعة.

وللمصريين أســباب كثــيرة تجعلهــم يسانــدون مثــل هــذه الممارســات، فخلال فــترة حكمهــم، أثبــت
كفــاء وأنهــم اســتبداديون وطــائفيون علــى الرغــم مــن أن لهــم جــذورًا عميقــة في الإخــوان أنهــم غــير أ
المجمتـع المصري، فمنـذ إنشـاء الجماعـة سـنة  علـى يـد حسـن البنـا، كـان الإخـوان رمـزًا للأصالـة
والقومية والإصلاح الديني، وهو ما اعتبره المصريون أمرًا جديدًا وجذابًا، كما أن الجماعة نجحت في
اســتقطاب أتباعهــا مــن خلال معارضتهــا للصــهيونية في ثلاثينــات القــرن المــاضي، ومعارضتهــا للنظــام
الملــكي في الأربعينــات وللبريطــانيين في الخمســينات، ومــؤخرا، مــن خلال معارضتهــا للولايــات المتحــدة
وتقـديم خـدمات اجتماعيـة للآلاف مـن المصريين الذيـن أصـبحوا فيمـا بعـد أهـم مصـدر دعـم سـياسي
للجماعة، كل هذه العوامل تجعل أي محاولة للقضاء كليًا على الإخوان غير ممكنة، لكن ما نجح

فيه السيسي هو التصعيد في العنف، الأمر الذي أصبح مألوفًا لدى المصريين منذ تنحي مبارك.

ويبــدو أن حــرب الســيسي علــى الإرهــاب أصــبحت بمثابــة ســخرية مــن الــدعوات إلى الوحــدة والآداب
والتسامح التي ملأت ميدان التحرير في شتاء سنة  وفي أواخر حزيران/ يونيو سنة ، وفي
الحقيقة، محمد مرسي لم يكن ملاكًا، خاصة وأن سياساته أصبحت تمثل تهديدًا على النسيج الاجتماعي
المصري، وربمـا كـان للجيـش مـبررات للإطاحـة بـه، لكـن إصرار الجيـش علـى القضـاء علـى أتبـاعه جعـل

كثر سوءًا وزع استقرار البلاد التي أصبحت على وشك الانهيار. الأوضاع أ

لكن إلى حد الآن، يبدو أن السيسي لا يهتم بذلك، وبدعم من وسائل الإعلام، بدت حملة السيسي
ضد الإخوان وكأنها حرب وذلك من خلال وصف أعضاء الجماعة بأنهم “ليسوا مصريين” والمبالغة
ــالي، نجــح الســيسي في كســب دعــم المصريين في التحــدث عــن الخطــر الــذي تفرضــه الجماعــة، وبالت

لحكومته.

لكن على السيسي أن يهتم بأشياء أخرى مثل الفساد والبيروقراطية التي أدت إلى ركود في الاقتصاد
كــثر مــن  مليــارات دولار المصري، ويبــدو أن الســيسي قــد اختــار نهــج المشــاريع العملاقــة، فقــد أنفــق أ
بهــدف توســيع قنــاة الســويس، لكــن لم يكــن لهــذا التوســيع أي إيــرادات، إذ لم يكــن لقنــاة الســويس



الحركية التي كان السيسي يتوقعها، وبدلاً من ذلك، كان على السيسي أن يعمل على تحسين البنية
التحتية التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد، أو أن يطور شبكة النقل العمومي، علاوة على ذلك، يعاني
يبًا عن توفير قطاع التعليم وقطاع الصحة في مصر من نقص التمويل، كما أن الحكومة عاجزة تقر
الماء الصالح للشراب، كما انتشرت أمراض مثل التهاب الكبد الفيروسي “ج” وأنفلونزا الطيور ومرض

الحمى القلاعية.

 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في آب/ أغســطس المــاضي، عــرض صــندوق النقــد الــدولي علــى مصر مبلــغ
مليـار دولار كخطـة إنقـاذ ماليـة، وتعهـد السـيسي في ذلـك الـوقت بأنـه سـيعمل علـى إصلاح الاقتصـاد

المصري، لكن لا يزال من غير الواضح إن كان سيفي بوعده أو لا.

الخوف والبغض

يـة الـتي وصـلت إليهـا مصر في هـذه الفـترة مقلقـة بمـا فيـه الكفايـة، لكـن الخـراب الـذي إن الحالـة المزر
خلفـه هـوس السـيسي بملاحقـة جماعـة الإخـوان المسـلمين امتـد خـا مصر ليزعـ اسـتقرار المنطقـة،
فلنتحدث عن غزة على سبيل المثال؛ فقد عرض مرسي على حماس (مجموعة تأسست في ثمانينات
يًـا، لكـن لم يغـير مـرسي الكثـير في القـرن المـاضي كامتـداد للفـ الفلسـطيني للإخـوان مسـلم) دعمًـا رمز

. سياسات مصر تجاه فلسطين، وواصل الحفاظ على الحصار الذي بدأه مبارك سنة

ومنـذ تـولي السـيسي للسـلطة، سـعت مصر إلى تـدمير حمـاس، فخلال الحملـة العسـكرية الإسرائيليـة
ضد حماس، قامت الحكومة المصرية بتشجيع إسرائيل على إعادة احتلال قطاع غزة والقضاء على
حركة حماس، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك، لذلك، ومنذ ذلك الحين، تولى السيسي مهمة القضاء
علــى حركــة حمــاس غــير مــتردد في تضييــق الخنــاق علــى قطــاع غــزة، كمــا حــدّت حكــومته مــن عــدد
ــتي بنيــت تحــت الجــدار ــد مــن الأنفــاق ال ــدخول مصر ودمــرت العدي الفلســطينيين المســموح لهــم ب
الحـدودي المصري منـذ فـترة طويلـة والـتي كـانت مصـدرًا هامًـا للمـواد الغذائيـة ومـواد البنـاء والسـلع
الفـاخرة والأسـلحة، وفي أواخـر سـنة ، أنشـأ الجيـش المصري منطقـة عازلـة علـى طـول الحـدود
المصرية مع قطاع غزة، وقام بهدم ما يقارب عن  منزل لإنشاء تلك المنطقة، وبعد فترة قصيرة،
تـم توسـيع المنطقـة العازلـة وهـدم  منزل آخـر، وبحلـول منتصـف سـنة ، كـان الجيـش قـد
يقًا حزاميًا أمنيًا يبلغ طوله من ثلاثة إلى خمسة أميال يمتد على هدم قرية كاملة في رفح وأنشأ طر

طول الحدود المصرية مع مصر.

حماس هي في الواقع منظمة إسلامية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا يوجد أي شك في كون
حماس تريد أن يتماشى المجتمع مع ما تفرضه من قيم إسلامية.

كمـا أن حمـاس هـي أيضـا منظمـة إرهابيـة، وكـانت السـبب في مقتـل عديـد الأمـريكيين والإسرائيليين
والفلســطينيين، كمــا أن الســيسي يــدعي أن حمــاس كــانت المســؤولة عــن مقتــل مصريين أيضًــا، علــى

الرغم من أن حقيقة ذلك غير واضحة.

لكن الرئيس المصري تجاهل الاختلافات الجوهرية بين حماس وجماعة الإخوان في مصر، فلكلتاهما



قائدين مخلتفين، كما أنهما مختلفتان في التكتيكات والاستراتيجيات والأهداف؛ فحماس تريد تحرير
فلسطين من خلال استعمال العنف، في المقابل، فإن جماعة الإخوان المسلمين سعت منذ عقود إلى
تـــولي الســـلطة مـــن خلال وسائـــل ســـلمية غـــير عنيفـــة، وممـــا لا شـــك فيـــه أنـــه يوجـــد تضـــامن بين
المجموعتين، لكن توجد أدلة قليلة جدًا تفيد بإمكانية تعاون حماس وجماعة الإخوان على تقويض
النظام المصري، لكن السيسي لا يهتم بمثل هذه الاختلافات، فمحاولاته للقضاء على حماس زادت
من معاناة سكان غزة الذين يبلغ عددهم . ملايين، حيث تبلغ نسبة أولئك الذين يعيشون في
الفقــر %، كمــا انخفــض نصــيب الفــرد الواحــد مــن الــدخل بنســبة % مقارنــة بمــا كــان عليــه في
يـــات الأساســـية مثـــل الميـــاه تســـعينات القـــرن المـــاضي، وتراجعـــت إمكانيـــات الحصـــول علـــى الضرور
ــة ــه في ســنة ، كــان اقتصــاد غــزة أســوأ  مــرة مقارن ــا للبنــك الــدولي، فإن ــاء، فوفقً والكهرب
باقتصــاد الضفــة الغربيــة، أمــا إسرائيــل الــتي تســمح بــدخول  إلى  شاحنــة محملــة بــالمواد
الأساسية إلى غزة، فقد منعت الحصار المصري على غزة من أن يقضي على حماس وعلى غزة، ومع
تراجــع الــدعم المقــدم لحمــاس، قــد يبــدأ صراع جديــد بين حمــاس وإسرائيــل، الأمــر الــذي سيزيــد مــن

معاناة الفلسطينيين في غزة.

محور السيسي

يـا، فبعـد تنحـي مبـارك مـن هـوس مصر بجماعـة الإخـوان المسـلمين أصـبح مرجعًـا لسـياساتها في سور
يا، حيث كان لمصر عدة السلطة، لم يبد الحكم العسكري المصري اهتمامًا كبيرًا بالحرب الأهلية في سور
كثر تعاطفًا مع الثوار في تحديات يجب التعامل معها، لكن ذلك تغير في فترة حكم مرسي الذي كان أ
يــا، فخلال تلــك الفــترة، اســتقبلت مصر عــددًا كــبيرًا مــن اللاجئين الســوريين، وفي أيلــول/ ســبتمبر سور
سنة ، عقد مرسي مؤتمرًا مع مبعوثين من إيران والسعودية وتركيا للبحث في سبل إيجاد حل
للصراع، ثــم، يــوم  حــزيران/ يونيــو ســنة ، قــال مــرسي خلال خطــاب لــه في “اســتاد القــاهرة
ير الشعب السوري”، مما يشير ضمنيًا إلى تعاطفه مع الجماعات الجهادية الدولي” إنه ملتزم “بتحر
التي تقاتل النظام السوري المتمثل في بشار الأسد، وكان هذا الإعلان بمثابة جرس إنذار داخل وزارة
ير الدفاع السيسي الدفاع المصرية، وبعد بضعة أسابيع، وبعد احتجاجات واسعة ضد مرسي، تولى وز

الحكم بعد أن تم عزل مرسي.

يـا، لكـن في أواخـر أيلـول/ سـبتمبر أمـا الآن فـإن الحكومـة المصريـة دائمـة الحـذر عنـد الحـديث عـن سور
سنة ، وخلال مقابلة مع وولف بليتزر على قناة “سي إن إن”، قال السيسي إن” الأولوية في
يا تتمثل في ضرورة محاربة الإرهابيين الذين يضمون جماعة الإخوان المسلمين”، أما المصريون سور
كـثر مـن  ميـل، إلا أن يـة لا تبعـد أ فليـس لـديهم أي سـبب للقلـق حـول الإرهـاب، فـالحرب السور
تنظيم الدولة أنشأ فرعه في مصر منذ سنوات، لكن المصريين قلقون من إمكانية قدوم المقاتلين من

يا إلى مصر، كما أن مصر تواجه تهديد الجهاديين القادمين من ليبيا. سور

يا، كما هو الحال في غزة، خلط السيسي بين جماعة الإخوان والمتطرفين العنيفين، وبما لكن في سور
يا، فإن السيسي يخشى من أن يلعب الإخوان دورًا في بناء حكومة أن لجماعة الإخوان فرعًا في سور
سورية جديدة، وبالتالي سيبين أن الإخوان قد يصبحون قادرين على أن يكونوا قوة سياسية بديلة



في مصر.

ية المستقبلية يعتبر وتجدر الإشارة إلى أن فكرة لعب الإخوان المسلمين دورًا فعالاً في الحكومة السور
فكرة غير بعيدة المنال، فعلى الرغم من سحق حافظ الأسد لهذه الحركة فيما يعرف بمجزرة حماة
سـنة ، فـإن نجلـه بشـار الأسـد قـد سـمح لأعضـاء هـذه الحركـة بالتعـافي وإعـادة جمـع شتـاتهم،
يـا في مـارس/ آذار ، كـان الإخـوان المسـلمون في غايـة الحـذر ولم وعنـدما بـدأت الانتفاضـة في سور
يــف الــذي تلا الثــورة مــن خلال المساهمــة في تأســيس المجلــس الــوطني يبــدأوا بــالتحرك إلا في الخر
يــا بفضــل الســوري الــذي ضــم أغلــب أطيــاف المعارضــة، وقــد تعــزز وجــود الإخــوان المســلمين في سور
يــا في حليفهــا الــتركي، رجــب الطيــب أردوغــان، الــذي سيســعى حتمًــا إلى حمايــة مصالــح تركيــا في سور

مرحلة ما بعد الأسد من خلال تفعيل وتعزيز دور الإخوان المسلمين.

يا، لكن على خلاف ما وعلى ما يبدو، فإن القاهرة تبالغ في خوفها من تأثير الإخوان المسلمين في سور
كرسته جماعة الإخوان في مصر، فإن هذه الحركة لم تمارس أي نوع من التأثير الثقافي أو الاجتماعي أو
يا، منذ مجزرة حماة، ظلت القيادات الحركة في المنفى بعيدة تمامًا عن الرأي العام السياسي في سور
السوري، من الواضح أن السيسي مرة أخرى تجاهل الفوارق بين الحركتين بسبب خوفه غير المنطقي
يو المصري في دمشــق، وعلــى الرغــم مــن أن حلــف النظــام ســوري هــو الملام مــن إمكانيــة تكــرر الســينار
الأول علـى مقتـل الآلاف وتشريـد الملايين، فـإن السـيسي قـرر الانسـحاب مـن الحلـف المعـارض للأسـد
بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والإمـارات والسـعودية، والانضمـام إلى الحلـف المسانـد لـه، بقيـادة
روسيا إيران وحزب الله، وحتى بعد الوقوف إلى جانب النظام فإن السلطات المصرية لم تزود الأسد

بالأسلحة أو الجنود أو الأموال، لكنها اكتفت بالخطابات الرمزية.

ولئن حطّ حسني مبارك وحلفاؤه من شأن مصر ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط، فإن الخطابات
المصرية ما زالت تحتفظ بمكانتها، وقد قسّم السيسي القوى العربية الكبرى من خلال دعم الأسد
تحـت رايـة مكافحـة الإرهـاب وقـدم لحلفـاء الأسـد العـرب والأجـانب الغطـاء الـدبلوماسي والسـياسي
يــا، وتجــدر الإشــارة إلى أن جماعــة الإخــوان في مصر قــد ســاهمت في زعزعــة المناســب للتــدخل في سور
الاستقرار في ليبيا، البلد الذي غرق في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله سنة ، وفي
يونيو/ حزيران سنة ، عقدت ليبيا انتخابات تشريعية فاز فيها الائتلاف المكون من الليبراليين
والعلمانيين والفدراليين على التيار اليميني المكون من الإسلاميين والإخوان وقادة القبائل الواقعة في
مدينة مصراتة، وعلى إثر صدور نتائج انتخابات مجلس النواب، طعن الخاسرون في النتائج وشككوا
في نزاهــة الانتخابــات ورفضــوا التخلــي عــن مقاعــدهم، كمــا أنتــج ذلــك برلمــانين؛ هيئــة يهيمــن عليهــا

الإسلاميون في العاصمة طرابلس ومجلس نواب معترف به دوليًا في طبرق شرقي البلاد.

بعد الانشقاق، ساهم العنف الذي تمارسه الميليشيات في تأزم الأوضاع في ليبيا مما أدى إلى وقوعها
في منزلقات الحرب الأهلية، كما أن الكشف عن هذه الأزمة نبه السيسي إلى العديد من الأمور ومنها
الأمــن المصري، إن إمكانيــة ســيطرة الجماعــات المســلحة علــى الحــدود المصريــة الغربيــة شكّــل تهديــدًا
حقيقيًا على الأمن المصري، وما يزيد من قلق السيسي هو اعتقاده في إمكانية تعزيز هيمنة البرلمان
الــذي يســيطر عليــه الإسلاميــون في طرابلــس، وبالتــالي قــام عبــد الفتــاح الســيسي بمسانــدة الجــنرال



خليفة حفتر، وهو أحد القادة العسكريين السابقين في حكومة  القذافي والذي انقلب عليه في أواخر
الثمانينات، ثم عاد إلى ليبيا عقب الثورة بعد عشرين سنة من الغربة في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبعد عودته إلى ليبيا، أسس الجنرال جيشًا دون علم الحكومة سنة  وذلك بعد استيائه من

تواصل الفوضى في ليبيا  طيلة ثلاث سنوات، وشن حملات عسكرية ضد المتشددين والإسلاميين.

يعتبر حفتر من أشد المناهضين للإسلاميين ويرى أن القوة العسكرية بمثابة الوسيلة الوحيدة لإرساء
النظام في ليبيا وهي نظرة مشتركة بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن الواضح أن
يةّ اللازمة للجنرال حفتر كما قدم له الدعم الدبلوماسي (كما فعلت مصر وفرت الإمدادات العسكر

فرنسا والإمارات العربية المتحدة).

إن انخراط مصر في الشأن الليبي قد ساهم في تعميق الانشقاقات داخل هذا البلد الذي يعاني من
الانقسامــات والحركــات الانفصاليــة، وقــد أدت مسانــدة مصر لحفــتر إلى اســتبعاده لفكــرة المصالحــة
الوطنية؛ فهو مستعد لتعزيز وجود حلفائه في طرابلس وإن فشل في ذلك، سيؤدي ذلك إلى إنشائه
لمنطقـة حكـم ذاتي في برقـة، والجـدير بـالذكر أن حفـتر رفـض جهـود الأمـم المتحـدة في حـل النزاع داخـل
ليبيــا مــن خلال المفاوضــات وإقامــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة ســنة  المعروفــة بحكومــة الوفــاق
الوطني، وعلى خلفية هذا الرفض للتدخل الأجنبي، منع الجنرال حفتر أعضاء مجلس النواب من

تزكية حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

إن السلطات المصرية تصر على دعم حفتر باعتباره الوسيلة المثلى لإعادة الاستقرار في ليبيا، حيث تعدّ
حكومــة الوفــاق الــوطني، بالنســبة لهــم، غــير مؤهلــة لتســيير شــؤون البلاد ولا يمكــن أن تكــون بمثابــة
ــا للمعطيــات الراهنــة، فــإن مخــاوف الســلطات الحصــن المنيــع ضــد المتشــددين والإسلاميين، ووفقً
ــدًا علــى الأمــن المصري، وتتمثــل هــذه التهديــدات بالأســاس في المصريــة مــبررة لأن ليبيــا تشكــل تهدي
تشكيــل الحــدود بين البلــدين لمنطقــة عبــور للأســلحة والأشخــاص، إن الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل
كثر من التهديدات الأمنية المزعومة، وتجدر الإشارة إلى السلطات المصرية تحركها هواجس السيسي أ
أن مساهمة مصر في سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني قد سرع من نسق الانشقاقات داخل

ليبيا وقلص من فرص إعادة توحيدها.

كما أن سياسة مصر الحالية لا تتيح لواشنطن اتخاذ قرارات كثيرة لصالح مصر دون الحصول على
مساعـدات مـن واشنطـن، وصـندوق النقـد الـدولي، ودول الخليـج ممـا قـد يـؤدي إلى انهيـار الاقتصـاد
المصري الهـش، كمـا أن فشـل مصر قـد تكـون لـه عـدة تـداعيات علـى منطقـة الـشرق الأوسـط المهـددة
يا واليمن وتفشي العنف والفوضى، لكن في الوقت بانقسامات داخلية في كل من ليبيا والعراق وسور
الراهن، من المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقطع المساعدات عن مصر، لن تستطيع الولايات
المتحدة الأمريكية إقناع القيادات المصرية بالعدول عن قرارهم لأنهم يعتبرون حربهم ضد الإخوان
المسـلمين مسـألة وجوديـة، كمـا أنهـا تفسر دائمًـا انتقـادات الولايـات المتحـدة لسياسـتها القمعيـة تجـاه
الإخــوان علــى أنهــا مسانــدة ضمنيــة للإخــوان، كمــا أن الســيسي ومؤيــديه لم ينســوا ترحيــب واشنطــن
بحكومة مرسي في منتصف سنة ، وبالتالي فقد ارتكب الأمريكيون، في نظرهم، خطأ فادحًا من
خلال مراهنتهم على الخطاب الإصلاحي للإخوان متغاضية عن معاداة هؤلاء للولايات المتحدة وعن



ميولاتهم الاستبدادية.

ومــع ذلــك، يمكــن للولايــات المتحــدة أن تساعــد علــى الأقــل في منــع تفــاقم الأوضــاع حيــث يــدرس
الكـونغرس حاليـا إمكانيـة تصـنيف جماعـة الإخـوان كمنظمـة إرهابيـة. لكـن تـورط الولايـات المتحـدة في
الشــأن الــداخلي المصري قــد يلحــق الــضرر بموقــع الولايــات المتحــدة في بلــد يشكــك أغلــب الفــاعلين
السياسـيين فيـه بنواياهـا، كمـا أن اعتبـار الإخـوان جماعـة إرهابيـة قـد يصـلح العلاقـات بين الأمريكـان

والسيسي، لكنه سيكون بمثابة التغاضي عن القمع الوحشي المرتكب في حق المنتمين لهذه الحركة.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين يحتاجون لتشجيع الطرفين التركي والقطري،
ــا في إعــادة إعمــار المنطقــة، إلى التنســيق بين جهودهمــا لتخفيــف ــا دورًا هامً الذيــن يمكنهمــا أن يلعب
الضغـــوط الناجمـــة عـــن الحصـــار المصري والإسرائيلـــي ولتفـــادي انتشـــار الفـــوضى في غـــزة، يبـــدو أن
الإسرائيليين قد أدركوا أن الفلسطينيين المحاصرين في قطاع  غزة لن يرضخوا لذلك بدأوا بتخفيف
الحصــار، وإذا تمكنــت واشنطــن مــن إقنــاع الأتــراك والقطــريين بالعمــل جنبًــا إلى جنــب، مــع مواصــلة
حــث إسرائيــل علــى الاســتمرار في الســماح بتوافــد البضــائع إلى قطــاع غــزة، ستتحســن الأوضــاع علــى

الرغم من تدخل مصر السلبي.

يــا، فــإن نجــاح واشنطــن في تحقيــق الموازنــة  بين الأطــراف الداعمــة للأســد في أمــا بالنســبة إلى سور
القــاهرة، حــتى الآن، لم تســتطع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اتخــاذ قــرارات حاســمة بخصــوص الشــأن
يــا، وبالتــالي، فــإن الســوري ولم تســتطع ردع قــوات الأســد عــن الســيطرة علــى المواقــع الرياديــة في سور
الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع الحيلولة دون دعم السيسي لبشار الأسد ما لم تتدخل فعليًا

في حل النزاع السوري.

عنــدما يتعلــق الأمــر بــالشأن الليــبي، فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــاول الاتفــاق مــع الأوروبيين
والأمــم المتحــدة، علــى إعــادة الشرعيــة إلى الحكومــة الجديــدة في طرابلــس مــع إمــدادها بالمساعــدات
الاقتصادية والعسكرية، وبالتالي فإن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية قد يجبر المصريين على تغيير
رأيهــم ومساعــدتهم علــى إضعــاف حفــتر، أمــا المصريــون فهــم عرضــة للضغوطــات الدوليــة بخصــوص
دعمهـم لقـوات حفـتر في ليبيـا وتشكيكهـم في نوايـا مجلـس الأمـن الـدولي حيـث مـا زالـوا يصرون علـى
اعتبـار حفـتر الوسـيلة الوحيـدة لمحاربـة الإرهـاب، وبالتـالي، فـإن إمكانيـة نجـاح حكومـة الوفـاق الـوطني

تعتبر ضئيلة جدًا في ظل المعارضة المستمرة لها من قبل كل من الجنرال حفتر والسيسي.

تعتـبر مصر هـي الطـرف الوحيـد الـذي يُلام علـى الأزمـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي تشهـدها البلاد،
كما تكشف تلك الأزمة عن مدى “إفلاس سياسة الولايات المتحدة” تجاه مصر على مدى السنوات
الأربعين الماضية، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي  مليار دولار على برنامج دعم
التنميــة الاقتصاديــة في مصر، والأمــن القــومي، والمجتمــع المــدني، وعلــى مــدى عقــود، راهــن صــناع
السياسة الأمريكية على إمكانية لعب مصر دورًا فعالاً في إعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، لقد
احترمــت مصر بنــود معاهــدة السلام المبرمــة مــع إسرائيــل ســنة ، خاصــة في عهــد مبــارك، الــتي
تفضي إلى دعم العمليات العسكرية الروتينية في المنطقة، وقمع المتطرفين، ومع ذلك، تحتاج الولايات
المتحدة إلى إعادة النظر في فكرة أن مصر يمكن أن تكون سفيرة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط،



إن مصر ليست دولة استبدادية، لكنها تعتبر مُصدرًا لسياسة القمع الموجه للإخوان، التي تحمل في
طياتها آثارًا قد تكون مدمّرة، بالنسبة جيرانها.

المصدر: فورين أفيرز
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